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وار الجــونحــن في  حياتنــافي عــامٍ جديــدٍ مــن أعــوام  الصــيامشــهر الحمــد الله الــذي أعــاد علينــا 
 أهـــلعلـــيهم وعليهـــا معصـــومة وســـلامة آل علـــي صـــلوات االله كريمـــة لســـيده   الكـــريمالطـــاهر 

الواجبـة ووودتـا  في أعناقناحقها الثابت و ها ولولائِ لذكرها الشريف  بنت باب الحوائج البيت
 . محمد وال محمدعلى  بصوت رفيع بالصلاة وأريجاً  طيباً  اللس عطروا

 

 راءـــــزه يا
 باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

ه ذيطلــع الفجــر مــن ليلــتي هــ أوبجــلال وجهــك الكــريم ان ينقضــي عــني شــهر رمضــان  أعــوذ
وتنـــزه عـــن  بذاتـــه ذاتـــهل علـــى دالـــذي الحمـــد االله ، تعـــذبني عليـــه  ذنـــبٌ  أو ولـــك قبلـــي تبعـــهٌ 

مظـاهر  أجمـلمعانيهـا علـى  أكمـلوالصـلاة في ،  هتـكيفيامجانسة مخلوقاتـه وجـل عـن ملائمـة  
 الأنــوارنــور وعقــل العقــول  الأصــول أصــل وآياتــهدلائلــه وحججــه  وأعظــموصــفاته  أسمــاء االله
 واللعنـة،  الاطهـرين بـينالأطيالزهـراء محمـد والـه  أبيواورسـلين  الأنبيـاءخاتم  الأخياروعناصر 

وشـــانييهم ومبضضـــيهم ومنكـــري فضـــائلهم واوشـــككين في مقامـــاتم  أعـــدائهمالدائمـــة علـــى 
قيـام يـوم الـدين  إلىشـيعتهم  أعداءه وتقدس وعلى أنتعالى ش ألعزهعند رب  والعلية المحمودة

. 
مـــن هـــذا ،  الكريمـــة عنـــوان مجالســـنا في هـــذه الليـــالي عِـــبرٌ وحِكـــمٌ مـــن �ـــج البلاغـــة الشـــريف

 الإلهيـةاسـتعراض طائفـة مـن السـنن  إلىوصـل بنـا الحـديث  اواضـيةفي الليلـة ، الشهر اوبارك 
ــــعلـــى العبـــاد علـــى جميـــع اوخلوقـــات بنحـــو عـــام وعلـــى اوخل الحاكمـــة بنحـــو  البشـــريةوقات ـ

العنــاوين الــتي تثتهــا في اللــس اواضــي تحــدثت عــن  أهــم إلى أشــيرخــاص بــل بنحــو اخــص 
وَلـَوْ يُـؤَاخِـذُ ( اوباركـةورة النحـل ـمن س الحادية والستين الآيةفي  الإشارةواليها  هالــالإمسنة 
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هَا مِنْ دَابَّـةٍ وَلَكِـنْ يُــؤَخِّرُهُمْ إِلـَى أَجَـلٍ مُسَـمّىً فـَإِذَا جَـاءَ  اللَّهُ النَّاسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَـرَكَ عَلَيـْ
الإمهــال وتحــدثت عــن ســنة ثانيــه هــذه ســنة  )تـَقْدِمُونَ أَجَلُهُــمْ لا يَسْــتَأْخِرُونَ سَــاعَةً وَلا يَسْــ

مــــن ســــورة القلــــم اوباركــــة  - والأربعــــين الرابعــــة - الآيــــةفي  الإشــــارةواليهــــا  ســــنة الاســــتدراج
 . )فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَـعْلَمُونَ (

والســبعين بعــد  الثامنــة - الآيــةفي  الإشــارةواليهــا  الإمــلاء ســنةوتحــدثت عــن ســنة ثالثــة وهــي 
ـــرٌ عمـــران اوباركـــة ( آلمـــن ســـورة  -اويـــه  وَلا يَحْسَـــبَنَّ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا أَنَّمَـــا نمُْلِـــي لَهُـــمْ خَيـْ

فُسِهِمْ إِنَّمَا نمُْلِي لَهُمْ لِيـَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ    . )لأِنَْـ
 لأصــحابمــن قبــل االله ســبحانه وتعــالى  الأمــراضوهــي ســنة زيــادة  رابعــةن ســنة وتحــدثت عــ

فِـي قُـلـُوبِهِمْ مـن سـورة البقـرة اوباركـة ( -العاشـرة  الآيـة -في  الإشـارةواليهـا  اوريضةالقلوب 
 . )مَرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُن

علـى مجتمعـات الظـلال وعلـى جماعـات  الحاكمةمن السنن  خامسةعن سنة  ضاأيوتحدثت 
تســـلط  - أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  -بيـــت العصـــمه  أهـــلالانحـــراف عـــن  أهـــل

وبكامل القوة  إبعادهينبسط عليهم بكامل  إبليسسلطان  -لعنة االله عليه  -عليهم  إبليس
 الثانيــــة  الآيـــةهــــذه الســـنة في  إلى الاشـــارهو وبكامـــل الولايـــة والتســـلط وبينــــت هـــذا اوعـــنى 

إِنَّ عِبَــادِي لــَيْسَ لــَكَ عَلَــيْهِمْ سُــلْطاَنٌ إِلاَّ مَــنِ اتَّـبـَعَــكَ ( اوباركــةمــن ســورة الحجــر  والأربعــين
اويــه  الآيــةوفي ، والتاســعة والتســعين ، الثامنــة والتســعين  الشــريفة الآيــاتوفي  ) مِــنَ الْغَــاوِينَ 

ــيْطاَنِ الــرَّجِيمِ ( باركــةاومــن ســورة النحــل  ــرَأْتَ الْقُــرْآنَ فاَسْــتَعِذْ باِللَّــهِ مِــنَ الشَّ إِنَّــهُ ،  فَــإِذَا قَـ
ــونَ  لُ ــمْ يَـتـَوكََّ ــى ربَِّهِ ــوا وَعَلَ ــى الَّــذِينَ آمَنُ ــهُ سُــلْطاَنٌ عَلَ ــيْسَ لَ ــى الَّــذِينَ ،  لَ ــا سُــلْطاَنهُُ عَلَ إِنَّمَ

ــ ــهِ مُشْ ــمْ بِ ــهُ وَالَّــذِينَ هُ نة نة الاســتدراج ، وسُــ، وسُــ الإمهــالنة نن سُــهــذه السُــ )ركُِونَ يَـتـَوَلَّوْنَ
االله مـن  أعـداءعلـى  لإبلـيسنة التسـلط الكامـل القلـوب ، وسُـ أمـراضنة زيـادة ، وسُ  الإملاء



   ۷جالسنن الإلهية في الأمم والمجتمعات                                                            لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )3 ( 

صــــلوات االله  -بيــــت العصــــمة  أهــــلعــــن طريــــق  اونحرفــــةعلــــى التمعــــات  الحاكمــــةنن السُــــ
بيــت العصــمة  أهــلت اونحرفــة عــن طريــق ومــرادي مــن التمعــا - أجمعــينوســلامه علــيهم 

ربمـا يكـون هنـاك مجتمـع شـيعي ويتظـاهر بالتشـيع وورث ، فقـط  اوخالفـةليس في التمعات 
 العصــمةبيــت  أهــلهــذه التمعــات اونحرفــة عــن  دائــرةانــه يكــون في  إلا آبائــهالتشــيع عــن 

  . أجمعينصلوات االله وسلامه عليهم 
 تـدعيالـتي  الأمـمتجـري في  إنمـاسـتبدال وهـذه السـنة هـي سـنة الا سادسـةوتحدثت عن سـنة 

ــركَُمْ ثــُمَّ لا غــيره ( إلىوتــدعي الحــق ثم تخــالف ذالــك  الإيمــان وَإِنْ تَـتـَوَلَّــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَـوْمــاً غَيـْ
من سورة محمـد صـل االله عليـه والـه وسـلم وفي  - والثلاثون الثامنة - الآية )يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ 

ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنـُوا مَـنْ يَـرْتـَدَّ مِـنْكُمْ ( اوباركـة اوائدةمن سورة  -بعة والخمسين الرا - الآية
ـــى  ـــهِ فَسَـــوْفَ يــَـأْتِي اللَّـــهُ بِقَـــوْمٍ يُحِـــبـُّهُمْ وَيُحِبُّونــَـهُ أَذِلَّـــةٍ عَلَـــى الْمُـــؤْمِنِينَ أَعِـــزَّةٍ عَلَ عَـــنْ دِينِ

اللَّــهِ وَلا يَخَــافُونَ لَوْمَــةَ لائــِمٍ ذَلــِكَ فَضْــلُ اللَّــهِ يُـؤْتيِــهِ مَــنْ الْكَــافِريِنَ يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبِيلِ 
 . ) يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

سـنة النصـر  اوؤمنةعلى التمعات  الحاكمة الإلهيةمن السنن  أخرىعن سنة  أيضاوتحدثت 
سينصـــره ســـبحانه وتعـــالى  نصـــر االله ســـبحانه وتعـــالى فـــان االله قطعـــاً  إذاالتمـــع  ، أن الإلهـــي

تجـــري علـــى  فإ�ـــا الأمـــمتجـــري علـــى  أ�ـــاكمـــا   اواضـــيةنن كمـــا بينـــت في الـــالس وهـــذه السُـــ
صــلوات االله  الأطهــركمــا يقــول صــادق العــترة   مرتبتــهولكــن كــل تســبه وكــل تســب  الأفــراد

 الإلهــيســنة النصــر ) تحــدثت عــن داق االله العبــاد علــى قــدر عقــولهمإنمــا يــُوســلامه عليــه (
مـن سـورة محمـد  - السـابعة – الآيـةالكتاب الكـريم  آياتكثيرة من   آياتفي  الإشارةواليها 

) ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَـنْصُرُوا اللَّهَ يَـنْصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ صل االله عليه واله وسلم (
نـَا نَصْـرُ الْمُـؤْمِنِينَ ( اوباركةمن سورة الروم  - والأربعينالسابعة  - الآيةفي   )وكََـانَ حَقّـاً عَلَيـْ
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 )وَلَيـَنْصُـرَنَّ اللَّـهُ مَـنْ يَـنْصُـرُهُ إِنَّ اللَّـهَ لَقَـوِيٌّ عَزيِـزٌ ( اوباركـةمن سورة الحـج  الأربعين الآيةفي 
البـاري سـبحانه وتعـالى  ألطـافمـن  العظيمـة ألسنهعن هذه تتحدث أخرى كثيرة   آيات إلى

صــلوات االله  -بيــت العصــمة  أهــلاللــذين تمســكوا بعــروة  أوليائــهين وعلــى علــى عبــاده اوــؤمن
 إذاسيكون مـن نصـيبهم بـذا الشـرط ، ن النصر حتما سيكون إف - أجمعينوسلامه عليهم 

زمـا�م  إمـامما نصـروا  إذا، البيت  أهلما نصروا  إذا،  أوليائهما نصروا  وإذا، ما نصروا االله 
إِنْ ( سـيكون مـن حظهـم وسـيكون مـن نصـيبهم النصر حتماً  نإصلوات االله وسلامه عليه ف

 الآيـةشـرط مـن البـاري سـبحانه وتعـالى التعبـير في  )تَـنْصُرُوا اللَّهَ يَـنْصُركُْمْ وَيُـثبَِّـتْ أَقـْدَامَكُمْ 
نَـــا نَصْـــرُ ( والبلاغـــة ألدقـــهمـــن ســـورة الـــروم في غايـــة  -والأربعـــين الســـابعة - وكََـــانَ حَقّـــاً عَلَيـْ

اوخلوقـــات ، وفي الحقيقـــة لـــيس هنـــاك لعبــد مـــن حـــق علــى االله ســـبحانه وتعـــالى  )ينَ الْمُــؤْمِنِ 
مهمـــا بلضـــت مراتبهـــا في القـــرب مـــن البـــاري جلـــت قدرتـــه وتعـــالى شـــانه وتقـــدس مهمـــا بلـــغ 

مـن االله فلـيس لـه مـن حـق علـى االله سـبحانه وتعـالى لكـن  القربيهو اوخلوق في مرتبة القرب 
بـذا الشـرط بشـرط ان ينصـروه يجعـل النصـر  الإيمـان لأهـلصـر يجعـل الن الآيـةالباري في هذه 

نَــا نَصْــرُ الْمُــؤْمِنِينَ ( أوقدســهواجــب علــى ذاتــه  وكأنــهعليــه  حقــاً  وهــذا مــن  )وكََــانَ حَقّــاً عَلَيـْ
هـذا الشـاطئ والى هـذه  إلىوصـل بنـا  البارحةالبحث في ليلة  تقريباً  -لطفه سبحانه وتعالى 

وَلَيـَنْصُـرَنَّ ( الأربعـون الآيـة اوباركـةذكرتا قبـل قليـل مـن سـورة الحـج  الكريمة والآية - الناحية
 . إجماليالشريفة هذه مر الحديث عنها بشكل  الآية )اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ 

م دار السـلا(في كتابـه  - رحمـة االله عليـه - ألنوريالمحدث  يذكرهالكن يخطر في بالي حادثه 
 الشــريفة الآيـةقـد ورد الاستشـهاد بـذه  القصــةلان في  الحادثـة أورد إنمـا الحادثـةينقـل هـذه ) 

وعلى اوسـائل الـتي  العلميةعلى اوسائل  ان اجعل البحث طيلة الليالي فقط منصباً  أريدولا 
ل ينقــ، رحمــة االله عليــه  ألنــوريالــتي ينقلهــا المحــدث  ةالحادثــ، تفكــر وتمعــن وتــدبر  إلىتحتــاج 
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هـو يقـول كنـت جالسـا عنـد  الحادثـةعن محي الدين الاربلي وهذا الرجل الذي ينقل  الحادثة
في غايــة  يبــدوا علــى الرجــل كــان متعبــاً  إغفائــه أخذتــه أبيفجــاء رجــل جلــس في مجلــس ،  أبي

شـدة مـن بين ركبتيه من شدة النـوم  رأسهوا هيمن عليه النوم و سقط  ءهإغفا أخذتهالتعب 
في مقـدم  واضـحةرأينـا ضـربة  رأسـهوـا سـقطت عمامتـه عـن  رأسـهته عـن التعب سقط عمام

بعـد لحظـات انتبـه الرجـل مـن اغفائتـه ،  العمامـةبينـه كانـت مخفيـه تحـت  واضحةضربه  رأسه
الـتي في راسـك ؟  الضـربةقـال مـا هـذه  سألهلفتت نضرنا يقول والدي  الضربةمن نومه هذه 

فيمــا بيننــا وبــين صــفين ميــات مــن ، ين وقعــت علــى راســي في حــرب صــف الضــربةقــال هــذه 
الســنين يقــول تعجــب والــدي مــن كــلام هــذا الرجــل فيمــا بيننــا وبــين صــفين قــرون مــن الزمــان  

ربمـا علـى  الأمـر أنوالـدي تصـور ، في صـفين  رأسهرب على كيف يكون هذا الرجل قد ضُ 
قـد  ضـربةالكيف كانـت هـذه ،  عليه  ألح آخرسبيل الاستهزاء ربما على سبيل مضمون معنا 

من الزمان ؟ قال قبل مدة  مديدةوقعت على راسك في صفين وفيما بيننا وبين صفين مده 
مصــر فصــحبني رجــل في الطريــق طريــق طويــل ونحــن مســافرون باتجــاه  إلىخرجــت في ســفري 

 وأيـامطريـق طويـل وسـفر متعـب الحـديث  أطـراف نتجـاذبمصـر فكنـا  إلىمصر من العـراق 
ونحـن في مسـيرنا وصـل بنـا الكـلام  الأيـامفي يـوم مـن ، دثنا فيه وتح إلا شيءما تركنا  عديدة

مـع ابـن  -صـلوات االله عليـه  - الأوصـياءحـرب سـيد  إلىحرب صفين  إلىوقعة صفين  إلى
يقـــول هـــذا الرجـــل كـــان حـــرب صـــفين  إلىوصـــل الحـــديث  آبائـــههنـــد لعنـــة االله عليـــه وعلـــى 

 أيـام أدركـتقـال : قـال لـو كنـت قـد البيـت علـيهم السـلام فهكـذا  لأهلكان مخالفا   اً ناصبي
 أيضــاقلــت لــه  أنــايقــول ،  وأصــحابهودم شــيعته  ســيفي هــذا مــن دمــي علــيٌ  لأرويــتصــفين 

وجنـده وقلـت  أصحابهرويت سيفي هذا من دم معاوية ودم لأفي صفين  أيضا أناولو كنت 
 إلىفـــ أيـــديناعلـــي وهـــذه الســـيوف بـــين  باصـــطحامـــن  وأنـــا معاويـــة أصـــحابمـــن  أنـــتلـــه 
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بالاســـــنه  واصـــــطكاكراب واقتتـــــال فتضـــــاربنا بالســـــيوف ومـــــرت مـــــده ونحـــــن في ضِـــــ الحـــــرب
من كثرة الجراحـات ومـن ،  كثيرةجراحات   أيضاان وقعت في بدني وفي بدنه  إلىوبالسيوف 

علــي ولا ادري مــاذا حــدث بعــد ذالــك لكــن  وأغمــي الأرضشــدة الجراحــات ســقطت علــى 
يوقظني مـن رقـدتي كـان  تينوممن ني ظبرجل يوق أحسستعلي  أغميبعد ان سقطت وقد 

، بيـده حربـه فكـان يـوقظني هكـذا ينبهـني كـي اسـتيقظ مـن الـتي بيـده  ألحربـه بواسطةيوقظني 
علـى فرسـه فلمـا اقـترب مـني  فارسـاً  فرأيـتوـا فتحـت عيـني ، الحربة الـتي بيـده  بواسطةرقدتي 

ده علـى جراحـاتي  وا صار بجـانبي اخـذ يمسـح بيـ فشيءً  شيءً نزل عن جواده اخذ يدنوا مني 
يرتفــع منهــا وان  الألمن بــأ أحــسكلمــا وضــع يــده علــى موضــع مــن بــدني فيــه جراحــه كنــت 

 الشريفةان مسح تمام الجراحات التي كانت في بدني بيده  إلىالشفاء يدب في ذالك اوكان 
هـو  علامـةفي راسـي تركهـا  ألجراحـهوترك لي هذه  أبدالم اجرح  وكأنيتمام الجراحات شفيت 

 أشـفاني أنبعـد ،  علامـةتركهـا لي  الأثـرشـفيت لكـن بقـي  أوهـايده عليهـا ذهـب  أمر أيضا
يقـول ذهـب فضـاب عـن  سـأعود أناهنا  أبقىامكث هنا  أنتمن مسحه بيده علي قال لي 

عنــان الجــواد ويمشــي بعلــى الجــواد كــان بيــد يمســك  ثم رجــع وــا رجــع مــا كــان راكبــاً ، بصــري 
 وإذاكان يحمل شيء وا اقترب مني رماه بالقرب مني   خرىالأوبيد يقود الجواد  الأرضعلى 

لعنـه  - معاويـة أصـحابالرجل الذي كان قد اقتتل معـي قبـل قليـل الـذي كـان مـن  رأسبه 
والزمـان  الأمـرالحجة ابن الحسـن صـاحب  أنا؟ قال  أنتقلت له يا سيدي من  -االله عليه 

بــا في صــفين  أصــبت أنــا حــهألجرافي راســك قــل هــذه  ألجراحــهعــن هــذه  ســالك احــد وإذا
كمـا نصـرتنا  وقـال لي) وَلَيـَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِنَّ اللَّـهَ لَقَـوِيٌّ عَزيِـزٌ ( الشـريفة الآية وتلي

ه و نصــر  إذااوخلصــين  أوليائــهنصــرناك هــذا قــانون الهــي ثابــت ان االله ســبحانه وتعــالى ينصــر 
تخـــاف النصـــر هنـــاك خلـــل في ذالــــك  إذا، لا يختلـــف ولا يتخلــــف  شـــيءوهـــذا  هـــذا حـــتمٌ 
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لـيس النصـر  اواضـية ألليلـهالنصـر كمـا بينـه في  أنعلمـا ،  ألامهالتمع هناك خلل في تلكم 
، هنــاك نصــر مــادي  كثــيرةولــه حــالات   كثــيرةالنصــر لــه مصــاديق   وإنمــافقــط في دائــرة الحــرب 

نــوع اوعنــوي مراتــب مــن هــاذين النــوعين مـن النــوع اوــادي ومــن ال وهنـاك نصــر معنــوي ولكــلٌ 
ســنة تتفــرع علــى  إلى وأشــرت اواضــية ألليلــههــذه الســنة تحــدثت عنهــا في ،  كثــيرةودرجــات  

وهــي ان االله ســبحانه وتعــالى ينصــر التمــع اوــؤمن اوظلــوم بشــرط ان يســتقيم في  ألســنههــذه 
ــأنََّـهُمْ أُذِنَ لِلَّــذِينَ ي ـُ( اوباركــةالتاســعة والثلاثــين مــن ســورة الحــج  الآيــةمظلوميتــه في  ــاتَـلُونَ بِ قَ

مظلوميتـه حينيـذ ـلـم التمـع اوـؤمن واسـتقام في  إذا )ظلُِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْـرهِِمْ لَقَـدِيرٌ 
 .من قبل االله سبحانه وتعالى هذه سنة يتنزل عليه النصر 

لهـا  أضـع أليلـهعنهـا في هـذه  أتحـدثهـذه السـنة الـتي  ألليلـهفي هـذه  إليهـا أشير أخرىوسنة 
وهــذه )  والتســديد الربــاني للمخلصــين مــن عبــاده اوــؤمنين الإلهــيســنة التوفيــق (هــذا العنــوان 

الكتـــاب الكـــريم وكلمـــات اوعصـــومين صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  آيـــاتتشـــهد بـــا  ألســـنه
؟  الآيــةمــاذا تقــول هــذه  اوباركــةمــن ســورة العنكبــوت  -والســتون  التاســعة - الآيــة أجمعــين

 وَالَّـذِينَ جَاهَـدُوا فِينـَا()جَاهَدُوا فِينَا لَنـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَا وَإِنَّ اللَّـهَ لَمَـعَ الْمُحْسِـنِينَ  وَالَّذِينَ (
الســبل لا بمعــنى  إلى الهدايــهو ) لَنـَهْــدِيَـنـَّهُمْ سُــبـُلَنَا؟ ( ) بعــد الجهــاد مــاذا يترتــب علــى ذالــك

والتوفيـــق كمـــا في الروايـــات  والإرشـــادالســـبل التســـديد  إلىالهدايـــه ، التمســـك العـــام بالـــدين 
بـذا  إلالهيـههـذه السـبل  إلى) التسـديد ان المؤمن ينظر بنور االله سبحانه وتعـالى( الشريفة

وَالَّــذِينَ ( اوباركــة الآيــةالــتي في هــذه  اللطيفــة النكتــةهــذه  إلىوانتبهــوا ،  أورتبــهاوعــنى وبــذه 
جاهـدوا في سـبيلنا فـارق بـين  الآيـةلم تقـل ) جَاهَـدُوا فِينـَا() اجَاهَدُوا فِينَا لَنـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَ 
الجهـــاد في ســـبيل االله مرتبـــه مـــن ، وبـــين الـــذي يجاهـــد في االله ، الـــذي يجاهـــد في ســـبيل االله 

 العبـارةتـتردد هـذه  مراتب الجهـاد في االله ولـذالك في زيـارات اوعصـومين علـيهم السـلام غالبـاً 
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وجاهــدت فــي ســبيل االله عــم ورد في بعــض الزيــارات () ن وجاهــدت فــي االله حــق جهــاده(
 اوختصــرةفي الزيــارات  في بعــض الزيــارات خصوصــاً  العبــارة) وردت هــذه اليقــين أتــاكحتــى 

زيــــارة وردت في الكــــافي الشــــريف  -صــــلوات االله وســــلامه عليــــه - اوطلقــــةلســــيد الشــــهداء 
سـيد الشـهداء بـا لـتي يـزار (وجاهدت في سبيل االله) مثلا الزيارات ا العبارةوردت فيها هذه 
 اووجـودة العبـارةوفي يـوم العيـد  اوباركـةالتي يزار بـا في ليـالي القـدر  الزيارة، في شهر رمضان 

 آخـروالجهـاد في سـبيله شـيء ، ) الجهـاد في االله شـيء وجاهدت في االله حـق جهـادهفيها (
االله وبوجــه  أعــداءه وبوجــ ألظلمــهبوجــه الجهــاد في ســبيل االله هــو الجهــاد في رفــع الســلاح ، 

الجهـــاد في االله  أمـــا، صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين االله  آلاللـــذين انحرفـــوا عـــن طريـــق 
وَالَّـذِينَ جَاهَـدُوا تشـير إلى هـذا اوعـنى ( الكريمة الآيةومعناه اعم واشمل لذالك  أوسعفدائرته 

، وتعالى تشتمل علـى جميـع اوعـاني العقليـة سبحانه  والاهدة في االله) نَا لَنـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبـُلَنَافِي
ـــع شـــؤونات حيـــاة ، وعلـــى جميـــع اوعـــاني النفســـية ،  القلبيـــةوعلـــى جميـــع اوعـــاني  وعلـــى جمي

في بعـــدها الـــديني وفي  أليوميـــهحياتـــه  أطـــوارمعاشـــه وفي مختلـــف  أطـــوارفي مختلـــف  الإنســـان
لا يمكـن ان تتضـح  وهذه السبل)   امْ سُبـُلَنَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنـَهْدِيَـنـَّهُ بعدها الدنيوي (

وخلوق ولا يمكن ان تتضح للعبد مـا لم يكـن قـد بـدل نفسـه جهـادا في االله سـبحانه وتعـالى 
والحواجــب الــتي تحــول في مــا بينــه ومــا بــين االله وبــين  قالضــوا ســ لإزالــةومــا لم يكــن قــد ســعى 

وهـــذه  قالضـــوا ســـمـــا ازيحـــت هـــذه  إذا - أجمعـــينصـــلوات االله وســـلامه علـــيهم  -االله  أوليـــاء
الائحـه  الأعـلامإلى  الإنسـانيهتـدي  الواضـحةإلى السـبل  الإنسـانالحواجب حينيذ يهتدي 

صــل االله عليــه  -كمــا يقــول   الأشــياءصــراح وتكشــف لــه عــن حقــائق الــتي تقــوده إلى الحــق ال
ـــذي ينقلـــه العرفـــاء في  -والـــه وســـلم  ـــبهم   أكثـــرفي الـــدعاء ال ـــااللهـــم ( كت ئق علـــى الحقـــا أرن

بالهدايـة إلى سـبل االله سـبحانه وتعـالى  إلالا تتحقـق رائـة الحقـائق علـى حقيقتهـا إ) حقيقتها 
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 النـور) وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ نـُور( اوباركةمن سورة النور  الأربعين الآيةفي 
وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ ه من نور (الذي لا يحصل على هذا النور فما لهو منه سبحانه وتعالى 

في  الإشـارة قلـب اوـؤمن واليـه فيهـذا النـور هـو النـور الـذي يشـرق ) لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِـنْ نـُور
 أبــوجعفــر البـاقر عليــه السـلام الحــديث الـذي ينقلــه  أبي إمامنـان عــحـديث الكــافي الشـريف 

ابـا خالـد لنـور  يـا(  الأطهـر ألعـترهلـه بـاقر خالد الكابلي رضوان االله تعالى عليه حـين يقـول 
مـن هـذه  أنـور) فـي النهـار  المضيئةمن هذه الشمس  أضوءفي قلوب المؤمنين  الإمام

  الكريمة الآية إليه أشارتفي النهار هو هذا النور الذي  اوضييةالشمس 
        .....من الكاسيت )  الأول( انتهى الجزء .....

إليه الآية الكريمة  إلى نفس هذا اوضـمون حـديث الإمـام الصـادق هذا النور الذي أشارت  
في كتابــه الشــريف  -رحمــة االله عليــه -أبي جعفــر البرقــي شــيخنا عليــه الســلام والــذي ينقلــه 

من الكتب اوعتبرة بين كتب أصحابنا الأوائل رضوان االله تعالى عليهم الرواية عـن  )المحاسن(
حقق حبنا في  –بذا الشرط  – بنا أهل البيت وحققمن أحصادق العترة عليه السلام ( 

مـع  (مـن أحبنـا أهـل البيـت وحقـق حبنـا في قلبـه )) قلبه جرى ينابيع ألحكمه على لسـانه
وبإزالـة هـذه الحواجـب الـتي  قسـالضواوهذا الحب لا يتحقق إلا بإزالـة هـذه  تحقيق هذا الحب

مه عليـه إذا تحقـق هـذا الحـب جـرت تحول فيما بين العبد وبين إمـام زمانـه صـلوات االله وسـلا
 حبنـا فـي قلبـه مـن أحبنـا أهـل البيـت وحقـق(  الحكمة وجرت ينـابيع ألحكمـه علـى لسـانه

أيضا عـنهم صـلوات االله وسـلامه علـيهم  في رواية أخرى) جرى ينابيع ألحكمه على لسانه
 ثنـا فـي روعـهكمن اخلص في معرفتنا وزاد في حبنا مـا سـال عـن مسـالة إلا ون(أجمعـين 

وعـن ، وأمثال هذا في كلمات اوعصومين شيء كثير يتحدث عـن معـنى التسـديد  جوابها )
وإذا مــــا ســــعى ، معــــنى البصــــيرة الــــتي يرزقهــــا اوــــؤمن إذا مــــا جاهــــد في االله ســــبحانه وتعــــالى 
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 -للتمســــك بــــالعروة إلالهيــــه العظمــــى الــــتي نصــــبها لعبــــاده إمــــام زماننــــا الحجــــة ابــــن الحســــن 
وهذا اوضمون طاوا جاءت به الآيات الكريمة في كتـاب االله  -هما صلوات االله وسلامه علي

قَــدْ مــن ســوره آل عمــران اوباركــة ( -الحاديــة بعــد اويــه  -العزيــز الآيــة  وَمَــنْ يَـعْتَصِــمْ باِللَّــهِ فَـ
اعتصام باالله يترتب على هـذا الاعتصـام الاهتـداء إلى الصـراط )  هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

قَـدْ هُـدِيَ إِلـَى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ م (اوستقي ) في الزيـارة الجامعـة الكبـيرة  وَمَنْ يَـعْتَصِـمْ باِللَّـهِ فَـ
) الاعتصـام الحقيقـي بـاالله هـو الاعتصـام بالحجـة ابـن  ومن اعتصم بكم فقد اعتصم باالله(

في الزيــارة الجامعــة اونقولــة عــن إمامنــا أبي الحســن  - صــلوات االله وســلامه عليهمــا -الحســن 
) والآيـة الشـريفة  ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بـاهللالهادي عليه أفضل الصلاة والسلام (
) وَمَنْ يَـعْتَصِمْ باِللَّهِ فَـقَدْ هُـدِيَ إِلـَى صِـرَاطٍ مُسْـتَقِيمٍ ( التي تلوها على مسامعكم قبل قليـل

أَوَمَــنْ كَــانَ مَيْتــاً يــة والعشــرين بعــد اويــه مــن ســورة الأنعــام اوباركــة (نفــس اوعــنى في الآيــة الثان
هَا   نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارجٍِ مِنـْ فأََحْيـَيـْ

ة واضـحة في الدلالـة واوعـنى الروايـات اونقولـة الآيـ )كَذَلِكَ زيُِّنَ لِلْكَافِريِنَ مَا كَـانوُا يَـعْمَلـُونَ 
عــن اوعصــومين علــيهم الســلام في الكــافي الشــريف في الجــزء الأول وفي غــير الكــافي الشــريف 

 - صــلوات االله وســلامه عليــه -صــريحة في ان النــور اوــذكور في هــذه الآيــة هــو إمــام الزمــان 
أَوَمَـــنْ كَـــانَ مَيْتـــاً ( ي لا يعـــرف إمـــام زمانـــه) الروايـــة تقـــول اويـــت هـــو الـــذأَوَمَـــنْ كَـــانَ مَيْتـــاً (

نَاهُ  ) أحييناه بأهل البيت عليهم السلام إمامنا العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام فأََحْيـَيـْ
لكنــتم  لــولا محمــد والأوصــياء مــن بعــده صــلوات االله وســلامه علــيهم أجمعــينيقــول ( 

ئم هـذه ألكلمـه علـى قصـرها تشـتمل االله لـولاهم لكنـا حيـارى كالبهـاإيه ) حيارى كالبهائم 
لـــولا محمـــد والأوصــياء مـــن بعـــده صـــلوات االله ( علــى جـــوهر الـــدين وعلـــى مضــمون الإيمـــان 

هكــذا يقــول إمامنــا الزاكــي العســكري صــلوات االله ) علــيهم جميعــا لكنــت حيــارى كالبهــائم 
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نَـــاهُ وَجَعَلْ ( وســلامه عليـــه الآيـــة الشـــريفة نَـــا لــَـهُ نــُـوراً يَمْشِـــي بــِـهِ فِـــي أَوَمَـــنْ كَـــانَ مَيْتـــاً فأََحْيـَيـْ
) هــذا النــور الــذي يمشــي بــه في النــاس البصــيرة اوترتبــة علــى بلــوغ معرفــة الإمــام حــق النَّــاسِ 

الذي إليه الإشارة في الروايات الكريمة اوعرفة بالنورانيـة لا ، اوعرفة صلوات االله وسلامه عليه 
لنورانيــة للإمــام اوعصــوم هــي الــتي يشــار إليهــا في اوعرفــة التاريخيــة ولا اوعرفــة بالاســم اوعرفــة ا

شــاء االله في الليــالي الاتيــه أتحــدث عــن هــذا اوعــنى عــن معــنى معرفــة  ، إن هــذه الآيــة الكريمــة
اوعصوم بالطريقة النورانية تسب ما جاء في كلمـات اوعصـومين وتسـب مـا جـاء في آيـات 

) هـذا الـذي نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّـاسِ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فأََحْيـَي ـْ( الكتاب الكريم
  كالــذي يعــيش في اوتاهــات هنــاك فــارقٌ ،  يبلــغ إلى هــذه أورتبــه كالــذي يعــيش في الظلمــات 

حينمـــا أقـــول  -صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  -كبـــير بـــين هـــذا الـــذي يســـتنير بنـــور اوعصـــوم 
الإجمالي ان الإنسان اعتنـق التشـيع وعـرف الـدين لا بـذا  يستنير بنور اوعصوم لا بذا اوعنى

، معرفه أهل االله ، وإنما مقصودي من هذه اوعرفة معرفه الخواص ، اوعنى هذه معرفة أجماليه 
معرفــه أربــاب القلــوب اوعرفــة الــتي تفــتح للإنســان آفــاق الظلمــات اوعرفــة الــتي تقــود الإنســان 

اوعرفة التي تبث في قلوبنا في قلب اوؤمن اوعرفة التي تقـود  إلى طريق إمام زماننا عليه السلام
  . الإنسان إلى سفينة النجاة إلى عين الحياة كما تصف الزيارات إمام زماننا عليه السلام

ـــ مـــن �ـــج البلاغـــة  وحكـــمٌ  برٌ كلامنـــا الأصـــلي في �ـــج البلاغـــة الشـــريف وعنـــوان مجالســـنا عِ
الأوصـــياء صـــلوات االله وســـلامه عليـــه كلماتـــه  الشـــريف لـــذا اقتطـــف مقـــاطع مـــن كـــلام ســـيد

ـــاداوشـــهورة الـــتي خاطـــب بـــا كميـــل رضـــوان االله تعـــالى عليـــه (  ان هـــذه  يـــا كميـــل ابـــن زي
مــن  أكثــرع تســالــذي ي أعظمهــا أوعاهــا أوســعها أوعاهــا -القلــوب أوعيــه فخيرهــا أوعاهــا 

 أقـولي مـا فحفـظ عنـ يا كميل ابن زياد ان هـذه القلـوب أوعيـه فخيرهـا أوعاهـا - غيره
كـل نـاعق   أتبـاعجـم رعـاة مفعالم رباني ومـتعلم علـى سـبيل نجـاة وه:  ثلاثةالناس لك 
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ركن الوثيـق لـا – ا إلـى ركـن وثيـقئو ا بنور العلم ولم يلجئو يميلون مع كل ريح لم يستضي
ــا كميــل العلــم خيــر مــن ا -اوعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه  الإمــامهــو  العلــم لمــال ي

 المـــال ، والمـــال تنقصـــه النفقـــة ، والعلـــم يزكـــو علـــى الإنفـــاقيحرســـك وأنـــت تحـــرس 
يكسـب  بـه يا كميل بن زياد ، معرفة العلم دين يـدان بـه ،،  وصنيع المال يزول بزواله

ــه ، وجميــل  الإنســان ــه ، والعلــم حــاكم ، والمــال  الأحدوثــةالطاعــة فــي حيات بعــد وفات
والعلمــاء بــاقون مــا بقــي وهــم أحيــاء ،  لأمــوالايــا كميــل هلــك خــزان ،  محكــوم عليــه

 الشريف) إلى صدره  ثم يشير ( مفقودة ، وأمثالهم في القلوب موجودة أعيانهمالدهر ، 
 انــه لا -عليــه الســلام  - الأمــيريتحســر )  لــو أصــبت لــه حملــة هــا إن هاهنــا لعلمــا جمــا

وهـــذه  النـــاس أصـــنافمـــن النـــاس ؟ يتحـــدث عـــن  أصـــابمـــاذا  -بلـــى – يجـــد حملـــة لعلمـــه
 كل زمان في زمان علي وفي زماننا هذا وفي كل مجتمع من مجتمعات بني البشر  في الأصناف

هنـاك  -لقنـا بتبلـى أصـ - بسـرعةهـو الـذي يـتعلم اوعلومـات  ألقن -لقنا بتبلى أص -
لقنـا غيـر مـأمون عليـه مسـتعملا بت بلى أصـ - على التعلم اوقدرةمن يتعلم هناك من له 

 -أو منقـادا علـى عبـاده وبحججـه علـى أوليائـه ، بـنعم االله آلة الدين للـدنيا ومسـتظهراً 
 -يتبـع أهـل الحـق في ــاهر حالـه  –أو منقادا لحملة الحق  -هذا النوع الثاني من الناس 

لا بصـيرة  بمعـنى واحـد والأنحـاءالاحنـاء  – حنائـهألا بصيرة له في أو منقادا لحملة الحق 
، ينقدح الشك في قلبـه  ائهأحنله في لا بصيرة  - اوعنى واحد أنحائهاو في  أحنائهله في 
الثـــــاني  أريـــــدولا  الأول أريـــــدلا  أنـــــايقـــــول  – عـــــارض مـــــن شـــــبهة ألا لاذا ولا ذاك لأول

سلس القيـاد أي سـهل  –أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة  - أيضاغيرهم  وأصبت
رعـاة سلس القياد للشـهوة ، أو مغرمـا بـالجمع و الادخـار ، ليسـا مـن  - للشهوةالقياد 

 -التي ترعى في اوراعي الأنعام – السائمة الأنعام همابشبها شيء الدين في شيء أقرب 



   ۷جالسنن الإلهية في الأمم والمجتمعات                                                            لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )13 ( 

 الآيـاتيتحـدث عـن فيـة هـي الـتي تتحـدث عـنهم  – كذلك يموت العلم بمـوت حامليـه
لا تخلـــو الأرض مـــن قـــائم الله اللهـــم بلـــى  - الكريمـــة الـــتي ذكـــرت بعـــض منهـــا قبـــل قليـــل

ا مغمـورا لـئلا تبطـل حجـج االله وبيناتـه ، وكـم ذا ، ئفـاخ وإمـابحجة إمـا ظـاهرا مشـهورا 
قــدرا يحفــظ االله بهــم عنــد الله عــددا ، والاعظمــون  الأقلــونوأيــن أولئــك ، أولئــك واالله 

حججه ، وبيناته حتى يودعوهـا نظـرائهم ، ويزرعوهـا فـي قلـوب أشـباههم ، هجـم بهـم 
ره المترفـون ، و مـا اسـتع اواسـتلا نـو  العلم على حقيقـة البصـيرة ، وباشـروا روح اليقـين ،

وصـحبوا الـدنيا بأبـدان أرواحهـا معلقـة بالمحـل  وأنسوا بمـا اسـتوحش منـه الجـاهلون ،
، أولئــك خلفــاء االله فــي أرضــه والــدعاة إلــى دينــه . آه آه شــوقا إلــى رؤيــتهم ،  الأعلــى
 الآيـةجـاء في  أصـرحوبنحـو  أوضـحهـذا اوعـنى وبنحـو  نفـس)  إذا شئت يلمك يا أنصرف

يـَا ( أوضحبنحو  الحقيقةبينت لنا  الآيةلكن هذه  اوباركةوالعشرين من سورة الحديد  الثامنة
اتَّـقُــوا اللَّــهَ وَآمِنــُوا  يــَا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا -الخطــاب مـع اللــذين امنــوا  – أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا

يـَا أَيُّـهَـا  - اللـذين امنـوا هي تخاطب الآية آخرمن نوع  إيمانثاني هذا  إيمانهذا  –بِرَسُولِهِ 
اللذين امنـوا هنـا اوخـاطبون مـن هـم ؟ اللـذين امنـوا بـاالله وبرسـوله وبعلـي وال  -الَّذِينَ آمَنُوا

 ( الشـريفةوفي الروايـات  -ياَ أَيُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا - الصـفةغيرهم لا يخاطبون بذه  وإلاعلي 
ــوا ــا الَّــذِينَ آمَنُ ــا أَيُّـهَ عــن اوعصــومين صــلوات االله وســلامه  عديــدةروايــات  علــي وشــيعته) يَ

يـَـا أَيُّـهَـــا  - تبتــدئ آيـــةالبيــت انــه أي  أهـــلمــن قواعــد تفســير  قاعـــدةبمثابــة  أجمعــينعلــيهم 
ــوا يــَا ( أجمعــينصــلوات االله وســلامه علــيهم  البيــت أهــلالخطــاب فيهــا لشــيعة  – الَّــذِينَ آمَنُ

 اوتقدمةبالتقوى والتقوى من اوراتب  تأمرهم الآية الإيمانبعد  )أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ 
من نحو آخر  إيمانهذا ؟ هذا  إيمانأي  - وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ  - الآيةثم تقول  الإيمان أهلبين 

ــوا اللَّــهَ ( ــا أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا اتَّـقُ ــوا بِرَسُــولِهِ  يَ كُمْ  يُـــؤْتِ  ( ؟ مــاذا يترتــب علــى ذالــك)  وَآمِنُ
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يُــؤْتِكُمْ كِفْلـَيْنِ مِـنْ ( ) يؤتكم حظـين يُـؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ ( الحظ الكفل هو) كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ 
في  صـريحة الآيـةهـذه  ) وَيَجْعَلْ لَكُمْ نوُراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  رَحْمَتِهِ 

لكن هـذا التوفيـق ، والتسديد الرباني  الإلهيه سنة التوفيق الحديث عن بدأتاوضمون الذي 
وبالــذات  الأوصــافينالــه العبــد الــذي تصــح فيــه هــذه  إنمــالا ينالــه كــل عبــد وهــذا التســديد 

 -والعشــرين  الثامنــة - الآيــة، في  الآيــةالــتي جــاءت مفصــلة مبينــه في نفــس هــذه  الأوصــاف
الثـاني  الإيمان) هذا وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ  ذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ ياَ أَيُّـهَا الَّ سورة الحديد اوباركة ( من

 وإلا، هـــو اوعرفـــة بالنورانيـــة والـــتي ســـنتحدث عنهـــا في الليـــالي الاتيـــه تـــول االله تعـــالى وقوتـــه 
 البدايـةمـن  الآيـة بالآيـةقـد تحقـق في هـؤلاء اللـذين قـد خوطبـوا  الإيمان برسـول االله هـو شـرطٌ 

وَآمِنــُـوا ( ثـــاني أمـــر أمـــرتماتقـــوا االله بعـــد التقـــوى  أمـــرتم )ا أَيُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوايــَـخـــاطبتهم (
لا مـن  النورانيـةمن طريق  بالنورانية الإيمانالثاني هو  الإيمانالثاني هذا  الإيمان) بعد  بِرَسُولِهِ 

الســيرة  هــلألا مــن طريــق الادلــه الــتي يســوقها ، في كتــب علــم الكــلام  اوــذكورةطريــق الادلــه 
 أوليـاءمـن شـدة العلقـة فيمـا بـين العبـد وبـين  إيمـان، وجـداني  إيمـان بالنورانيـة الإيمانوالتاريخ 

 الإيمــانيتحقــق  أجمعــينالبيــت صــلوات االله وســلامه علــيهم  أهــلفيمــا بــين العبــد وبــين ، االله 
في  اوــذكورةعــاني ذا اوعــنى تترتــب عليــه اوهــتحقــق  إذا بالنورانيــة الإيمــانبــاوعنى الثــاني يتحقــق 

 هـذا النـور) وَيَجْعَـلْ لَكُـمْ نـُوراً تَمْشُـونَ بـِهِ  يُـؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِـنْ رَحْمَتـِهِ  وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ( الآية
وقطعا هذه اوعاني لا ينالها العبد ما  الإلهيالذي تمشون به هو نور التوفيق هو نور التسديد 

بــاب العطــاء وبــاب  - أجمعــينالله وســلامه علــيهم صــلوات ا -البيــت  لأهــللم يكــن مخلصــا 
بيـــت  أهــل الكرامــةوبـــاب ،  الأمــلوبــاب ، وبــاب الرجـــاء ،  الإلهــيوبــاب الجـــود ، الفــيض 
ومـن طـال وقوفـه علـى  عكوفـةفمـن طـال  - أجمعـينصلوات االله وسلامه عليهم  -العصمه 
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 الأبــوابهــذه  هــو هــذا الــذي يرجــى لــه ان تفــتح لــه إلــيهمومــن تمســك بــم وانقطــع  أبــوابم
  .الكريمة الآياتهذه  إليها أشارتوهذه اوعاني التي 

صـلوات  لا يمـد لهـم بصـله نشـئالـذي لا يـذكرهم الـذي ينشـضل  أمـاالذي يعرض عـنهم  أما
 أنيتوقــع  أنلا ، ان يــؤمن بــذه اوعــاني  أصــلاهــذا لا يتوقــع لــه  أجمعــيناالله وســلامه علــيهم 

بل قد ينقلب إلى مستهزئ إلى ساخر بمثل هذه اوعـاني  يؤمن لا أصلاهذه اوعاني هذا  تأتي
الكتاب وكلمات اوعصومين وهذا اوعنى لا اقصد انـه يكـون سـاخرا  آيات إليها أشارتالتي 

عون بـــل مـــن نفـــس اللـــذين يـــدّ  ألشـــيعهاو مســـتهزئ ان يكـــون مـــن النصـــارى لا مـــن نفـــس 
البيــت  بأهــل خاصــة وصــلةاع لم يكــن عنــده انقطــ إذاالبيــت  أهــلالتمســك والالتــزام بتعــاليم 

لم يكــــن يــــؤمن فانــــه ســــينقلب إلى ســــاخر ســــينقلب إلى  إذاالتوســــل  علــــيهم الســــلام وشــــد
ـــا  كثـــيرةمســـتهزئ بـــذه اوعـــاني وبـــذه الحقـــائق وفي التـــاريخ شـــواهد   ـــهوفي حياتن  أيضـــا أليومي

الـذي يطـوف قلبـه في  أمـا اوقالـةدق هـذه وتصّـ الحقيقةجدا تكشف عن هذه  كثيرةشواهد  
الـذي يسـعى قلبـه  أجمعـينالبيت صلوات االله وسلامه علـيهم  أهلالبيت وفي كعبة  أهلناء ف

هـذا الـذي يرجـى لـه  أجمعـينالبيـت وبـين مـروتم صـلوات االله وسـلامه علـيهم  أهلبين صفا 
هذا فيض االله وهذا جود  الأبوابتفتح له هذه  أنلازاما  وليس،  الأبوابان تفتح له هذه 

لكـن ، وان شـاء امسـك  أعطـىشـاء  إناوعصوم صـلوات االله وسـلامه عليـه  الإماماالله وبيد 
 اوعرفــة أصــحاب، البيــت يرجــى لــه هــذا اوعــنى ويرجــى لــه هــذا الفــوز  أهــلالــذي ينقطــع إلى 

البيــت علــيهم الســلام هنــاك  أهــلقــوا لســلوك في طريــق معرفــه االله وفي طريــق معرفــة الــذين وفّ 
من اللذين دخلوا في هذا  الدائرةذين سلكوا في هذه في تاريخ التشيع من الل عديدةمدارس 

بــين عرفائنــا واوســلك  أوعروفــه اودرســة الآن أوعروفــه اودرســةلكــن ، الــوادي وفي هــذا الفنــاء 
 - الزاكيــةقدســت نفســه  - الأمــة إمــاماوعــروف واوــنهج اوعــروف بــين علمائنــا مثــل مســلك 



   ۷جالسنن الإلهية في الأمم والمجتمعات                                                            لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي
                                                                                                                     حِكَم وعِبَر من نهج البلاغة الشريف

 
 

  )16 ( 

هــؤلاء الافــداد مــن اللــذين  وأمثــال عليــه مســلك الســيد الطباطبــائي صــاحب اويــزان رحمــة االله
الهمـداني هـذا قلـي معروفـه بمدرسـه الشـيخ حسـين  اودرسةهذه  إلالهيه اوعرفةدخلوا في دائرة 
مــن طريــق توفيــق االله ومــن  ألســنهمــن هــذه  القاعــدة؟ هــذا نشــا مــن هــذه أ الخــط كيــف نشــ

شـتر شفي مدينـة تسـتر او  ألشـيعهكان احد علماء ،  طريق التسديد الرباني لعباده اوخلصين 
ســـتري بعـــض تشـــتر الســـيد علـــي الششـــتري او الســـيد علـــي الشيقـــال لهـــا تســـتر ويقـــال لهـــا 

في زمانه وكانت لـه سـلطه علـى  الأجلاءفي كتب التراجم يذكرونه كان من العلماء  الأحيان
لــه مــا كــان عنــده جيــوش مــا  مدعنــه تيــث كــان يقــيم الحــدود النــاس شــتر شالنــاس في مدينــه 

عنده قوه ما كان عنـده سـيف لكـن لجلالتـه وهابتـه لشـده ورعـه وعرفـة النـاس لـه النـاس كان 
بســـط ســـلطانه علـــى  الأمـــرمـــن حـــال النـــاس هـــذا  رأىفمـــا ،  والكبـــيرةيطيعونـــه في الصـــضيرة 

في مدينـة ششـتر بشـكل كامـل الناس كان يقيم الحدود يقضي بين النـاس كـان مبسـوط اليـد 
في قضــيه قضــية قضــاء قطعــه ارض ترافعــوا  جــاءوه الأيــاممــن في يــوم ، مدينــه ششــتر  وأتبــاع

وان هنـاك سـند  أوقفهـاقـد  الأصـليوان مالكهـا  موقوفـة الأرضعليها طرف يدعي ان هذه 
 موقوفـــةغـــير  الأرضالطـــرف الثـــاني يقـــول لا هـــذه ، للوقـــف لكـــنهم لا يملكـــون هـــذا الســـند 

وسيد علـي ، لاء يملكون دليلا لا هؤلاء يملكون دليل ولا هؤ  هاذأخونحن ورثه ونتمكن من 
إلى  أيـامعـده  مبهمـة القضـية واضـحةغـير  القضـية اوسـالةالششتري لا يستطيع ان يبـت في 

هــذا الســيد الششــتري ســيد علــي الششــتري اضــطرب اضــطرابا شــديدا بســبب اضــطرب ان 
رق البـــاب خـــرج الخـــادم فـــتح عنـــد وقـــت اوســـاء بعـــد ان عـــاد إلى البيـــت طــُـ،  اوشـــكلةهـــذه 
يريـدك عنـده حاجـه لا قلـي جـولا قل لسيد علي الششتري ان مـ: وا فتح الباب قال  الباب

 ســاعةمقــدار نصــف  أحــدثكان  أريــد أنــاخــرج الســيد علــي الششــتري لهــذا الرجــل قــال ، 
موجــود في صــندوق في  الوقفيــةموقوفــة وســند  الأرض القضــيةادخلــه إلى البيــت قــال لــه هــذه 
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 إذاالفلانيـــه هنـــاك تجـــد الصـــندوق  اوســـافةكـــذا إلى   البســـتان الفـــلاني كـــذا تحســـب ذراع كـــذا
 أيــامذالــك لابــد ان تســافر إلى النجــف خــلال  قضــيه تبــت فيهــا وبعــد آخــروهــذه  محفظــت

مجموعـه  أعطـاهقلائل مكانك ليس هنا اذهب إلى النجف ولا بد ان تلتزم بالعمل الكذائي 
مجموعـــه مـــن  أعطـــاه الآدابمجموعـــه مـــن  أعطـــاه دالأورامجموعـــه مـــن  أعطـــاه الأعمـــالمـــن 

عليهـا حينيـذ  واـبـت الأمـورالتزمـت بـذه  فـإذا الأمورالتعليمات قال له لابد ان تلتزم بذه 
اتفـق مـع قـد فعلا رحل السـيد علـي الششـتري وكـان ، سترى التوفيق حينيذ سترى التسديد 

تســـب الاتفـــاق في  أشـــهر ســـتةســـيلقاه في النجـــف بعـــد  أشـــهرهـــذا الرجـــل انـــه بعـــد ســـتة 
مــن زوايـا الصــحن اوبـارك التقــى بـذا الرجــل هـذا الرجــل كـان مــن  يـاو از الشــريف في  الصـحن

التقى بذا الرجـل ودارت فيمـا بينـه وبـين  - صلوات االله وسلامه عليه- الحجة الإمام أعوان
الــتي التزمهـــا  الأمــوركثــيرا مــن   الأســراروذكــر لــه كثـــيرا مــن  أحاديــثالســيد علــي الششــتري 

 وصل إلى منزله سيد محمد حسين الطباطبائي صاحب اويزان وا السيد علي الششتري حتى
في اوعنويـات وفي تربيـه القلـب  اوعرفـةعن منزله السيد علي الششتري في السـلوك وفي  سألوه

الــتي بلضهــا السـيد علــي الششــتري منزلــه لا يمكنـني ولا يمكــن غــيري ان يصــفها  اونزلــةقـال ان 
لسـر الـذي بسـببه وصـل السـيد علـي الششـتري إلى هـذه هـو ا مـا أمـا،  والألفـاظبالكلمات 

 إذا، واحــدا مــن تلاميــذه  الأنصــارييكــون الشــيخ لــك ســيد علــي الششــتري ؟ بعــد ذ اونزلــة
حياته كان له  أياميوم من  آخرإلى  الأنصاريبان الشيخ  الأنصاريتقرئون في حياة الشيخ 

وهـو الـذي صـلى ، ششـتري هو هذا السيد علي ال الأخلاقمدرسه في  الأخلاقمدرس في 
-بســنة وتــوفي  الأنصــاريوبقــي بعــد الشــيخ مرتضــى  الأنصــاريعلــى جنــازة الشــيخ مرتضــى 

الــــتي  اوــــواعظمــــن جملــــة  الأخــــلاقفي كتــــب حيــــاة العلمــــاء او في كتــــب  - رحمــــة االله عليــــه
لا بــد لــه مــن مــربي لا بــد لــه مــن واعــظ ويقولــون بــان  الإنســانن أالعلمــاء دائمــا بــ يــذكرو�ا
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حياتــه   أيــاميــوم مــن  آخــرفي زمانــه إلى  ألطائفــهعلــى رغــم انــه كــان مرجــع  الأنصــاري الشــيخ
الســـيد علـــي الششـــتري وربى  هـــذا هـــو الأخـــلاقمدرســـه في  الأخـــلاقكـــان لـــه مـــدرس في 

مدرســه  إليــهالهمــداني والــتي تعــود  أوليالشــيخ حســين  أبــرزهممجموعــه مــن التلاميــذ كــان مــن 
مـن  الأولى الطبقـة، الهمداني رحمـة االله عليـه  قلييخ حسين العرفاء في زماننا الحاضر إلى الش

الســيد  -رضــوان االله تعــالى عليــه - ألامــه إمــام أســتاذالشــيخ ملكــي التبريــزي  أمثــالتلاميــذه 
ـــائي  ـــذي كـــان مـــن النمـــاذج  أســـتاذعلـــي القاضـــي الطباطب ـــائي ال في  أوعروفـــهالســـيد الطباطب

، في ســــلوك القلــــب إلى االله ســــبحانه وتعــــالى علمائنــــا في العرفــــان والســــلوك وفي اوعنويــــات و 
هؤلاء العرفـاء  وأمثالوالسيد هاشم الحداد ،  يالكر بلائوالسيد احمد  ألبهاريالشيخ محمد 

الفضــل  الأجــلاءبــين علمائنــا وبــين عرفائنــا وفي هــذا اوســلك  الــدائرةرفــوا في هــذه اللــذين عُ 
هـــو الســـر في ان الســـيد علـــي  امـــ أمـــا - رحمـــة االله عليـــه-يعـــود إلى الســـيد علـــي الششـــتري 

البيــت بنحــو عــام  بأهــلهــو شــده تعلقــه ؟ الششــتري بلــغ إلى هــذه اونــازل والى هــذه اوراتــب 
وكانـت سـببا  العاليـةجعله بلـغ هـذه اونـازل  أللذيالسر هنا هو ، زمانا بنحو خاص  وبإمام

والتسـديد  الإلهـي سـنة التوفيـق إلالهيـهلهذه السـنة  ان يكون مصداقاً  لأيلتوفيقه كانت سببا 
االله علـى نورانيــه معرفــة  أوليــاءالربـاني وفــتح القلـب علــى طريــق معرفـة االله وعلــى نورانيـه معرفــة 

تتمــــه يكـــاد ان ينتهــــي  وقـــت الــــدرس اللــــس -صـــلوات االله وســــلامه عليــــه  -زماننــــا  إمـــام
 حــديثي بــهخــتم ا امــ وأفضــلالاتيــه تــول االله تعــالى وقوتــه  ألليلــهفي  تأتينــاالحــديث ان شــاء 

 عليه السلامالذي يحبه إمام زماننا الشريف الدعاء 
 

وفي كــل  الســاعةفي هــذه  آبائــهابــن الحســن صــلواتك عليــه وعلــى  الحجــةاللهــم كــن لوليــك 
عـه فيهـا طـويلا طوعـا وتمت أرضكحتى تسكنه  وعيناً  ودليلاً  وناصراً  وقائداً  وحافظاً  ولياً  ساعة
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 أيـامب متصـلة أيامهـافي الداخل والخارج واجعل  ائهاأعدعلى  انصرها اللهم دولتنا الاسلاميه
  اهرةز الزماننا  إمامدولة 
 عليه السلام   الحجةصدر الحسين بظهور  رب الحسين تق الحسين اشفِ  اللهم يا     

 دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين خرآو  أسألُكم الدعاء جمَيعاً              
 اله الأطيبين الاطهريننبينا محمد سيدنا و ى وصل االله عل               

 ــــــــ

  : ملاحظة
 اوطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  الأفضل) 1(

) و قــد تكــون بعــض اوقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
         مراعاة ذلك .

 ) ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ


